أخر لظا ت 
إلغاروق 


حب آخر لحظات الفاروق = 
مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهن أت مذ عيده ورشولةة. صل اله عليه وغل “آله 
وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون» كانوا نحومًا 
يستضاء بما في الظلمات» رفع الله يمم شأن الدين» وأعز يهم 
الإسلام» وأحيا بهم ما اندرس من شرائع المرسلين.أما بعد: 


فيقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا رسوله ل: « قل إِنَّ 


صلاتی ونسکی وَتَيَاىَ ومان يله رَتٍ الین (2) لا سرِيكَ 
ا وَبِدَّلِكَ آرت وتا اول المسلمين » [الأنعام: ]١58 - ٠١۲‏ 


صلاني» ونسکي» ومحياي» ومماتي.. هذا هو الدين.. وهذه هي 
العقيدة» وهذا شأن البي الذي أمرنا باتباعه» والاقتداء به ل. 
لقد مرت بالمسلمين قرون نسوا حلاها هذا المعئ الشامل 
للإسلام» الذي يشمل كل جوانب الحياة» فأصبح الدين في أوقات 
خاصة» وفي أماكن خاصة» وأصبحنا نحد بعض المسلمين له 
شخصيات متعددة: فله في المسجد شخصية العابد» وله في المتجر 


سر سح آخر لحظات الفاروق د 
شخصية الحتال المخحادع» المنفق سلعته بالحلف الكاذب» له في 
السوق والطريق شخصية. وله في البيت شخصيةء إا شخصيات 
متعددة تكون هذا الإنسان المسلم. 

وهذا مصداق ما أخبر عنه البي كله في الحديث المتفق عليه 
عن أي سعيد ذه أن البي 5 قال: "لتتبعن سنن من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا راک تاا حم ب ی قلنا: 
يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن ؟" إن المصيبة كل 
اة أن المسلمين بلوا عا بلي به أهل الكتاب من قبلهم» فتتبعوا 
سننهم. فإن كان اليهود والنصارى قد فرقوا دينهم وكانوا شيعًا 
فإن كثيرًا من المسلمين جعلوا القرآن عضين. فاليهود والنصارى 
يعبدون الأذتج فا ر يومًا واحدًا في الأسبوع» يوم السبت 
أو يوم الأحد» يتجهون فيه إلى الكنيس أو الكنيسة » وني بقية أيام 
الأسبوع يعبدون المال والدنياء كما قال أحد مفكري الإنحليز: "إن 
الإنخليز يعبدون الله يوم الأحد ويعبدون بنك إنحلترا بقية أيام 
الأسبوع!". 

لذلك نقف - في هذه الرسالة - مع رجل من رجالات 


(1) أخرجه البخاري (75455)» ومسلم (5579). 





الإسلام» نتذكر به ما قد نكون نسينا من معالم الدين؛ ونرى 


NT E‏ مسد ف 
اهتمامات الإنسان في أحرج اللحظات وأشد الساعات» وإن 


المسلم المقصر- من أمثالنا- إذا قرأ شخصيات هؤلاء الأعلام» وما 
د م ولله در الشاعر إذ يقول: 

0 و 0 و 2 

ول بعل ما قلت سير ٠‏ 

يومًا وأخطأ دمع العين محراة 

وسوف نقف ق هذه الرسالة وقفات مع سيرة الفاروق 
حياته» وذلك في المباحث التالية: 

الميحث الأول: وقفات إجمالية مع سيرة الفارو ق85. 

المبحث الثاني: آحر لحظات الفاروق ذله. 

المبحث الثالث: أسباب مقتل عمر ظلك. 

المبحث الرابع: عمر ذه على فراش الموت. 

المبحث الخامس: موم الفاروق ذف في آخر لحظات حياته. 


المبحث الأول 
وقفات إجمالية مع سبرة الفاروق 4 
لا فضل عمر د ذه ومكانته في الدين: 
هذا هو عمر بن الخطاب ذه يكفي في شرفه وفضله ما 
ا يك 
الأصول" لابن الأثير في فضائل عمر بن الخطاب ذه وفي 
ترى ماذا قال رسول الله َيل عن هذا الرجل العظيم؟ 
عن أبي سعيد الخدري ا ضيه قال: معت رسول الله يي يقول: 
"بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما 
يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وغرض علي عمر وعليه 
قميص يجره؛ قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين"27 والحديث 


(1) أخرجه البخاري (17) وهذا لفظه» ومسلم (۲۳۹۰) بلفظ: "جره" من حديث 


أبي سعيد الخدري ذه 





وق اللديف للحن أبعا أنه E E‏ الله بن عن 
رضي الله عنهما-: "بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربته حق 
إن لأرى الرّي يخرج من أظفاري؛ ثم أعطيت فضلي لعمرء 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: العله". 

هذه فضائل عظيمة لعمر ذه.. قميص يجره هو الدين» ولبن 
يشربه فضلة من رسول الله بل هو العلم» فما بالك هذا الرحل» 
أي رحل يكون؟! 
0 الإسلام يصنع شخصية عمر ك: 

انظر إلى الإسلام كيف صنع هذا الرحل؟ هذا الرحل لم يكن 
له في الجاهلية شأن» كان رجلا من رجال قريش مثله مثل كثير 
منهم يرعى إبل الخطاب في أودية مكة,لو مات على هذه الجال 
لكان حاله حال الدهماء الذين ابتلعهم حوت النسيان في بحار 
الزمن» ولكنه لما أسلم انقلبت كل ذرة من ذرات شخصية عمر 
وتكونت شخصيته بصورة جديدة؛ وهذا يبرز لنا أثر الإسلامء 
يُسّلم هذا الرحل- على اختلاف في روايات قصة إسلامه-» فيعلن 
إسلامه في مكة» ويعمد إلى رحل هو جيل بن معمر الجمحي- 


(1) أأخرحه الببعاري (45) ومسلم (۲۳۹۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


س( سح آخر لحظات الفاروق د 
معروف بنقل الأحبار- فيقول له: أما علمت يا جيل أن قد 
أسلمت» ودحلت في دين محمد ي ؟» فيخرج جميل ير ثوبه 
ور في أندية قريش» ويصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» ألا 
إن عمر قد صبأء وعمره من خلفه يقول: كذب» ولكن قد 
ال تآ ل الله که شر يلك لد وان 
محمدًا عبده ورسوله» فناروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حى 
قامت الشمس على رؤوسهم» فقعد - من شدة التعب والإعياء- 
وقاموا على رأسه» وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف أن لو 
كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم» أو تركتموها لنا" ٠‏ .(يعنٰ 
مكة). 

فلننظر كيف غير الإسلام شخصية عمر ذه بين يوم وليلة؟ 
يتحول عمر من رجحل مغمور ليصبح - بعد ذلك- ثاني الخلفاء 
الراشدين.. هكذا يصنع الإسلام الرحال. 


لكن نحن اليوم وغيرنا من المسلمين كثير تقفزبنا عقود 
السنين» ونحري في مراحل العمر من غير أن يشعر أحدنا بأنه 


(1) أحرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)۳۷١(‏ وابن حبان (519)» والضياء في المختارة 
)١77(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق» وانظر السيرة النبوية لابن إسحاق ج۲ / ص55١.‏ 








سے آخر لحظات الفاروق سر ومس 
يزداد یوما بعد يوم فيتقوى إعانه» وينضح عمله» وينجز في 
حياته. ولم يكن هكذا شأن ذلك الجيل» يقول ابن مسعود 5ه- 
فيما يرويه مسلم في صحيحه- : "لم يكن بين إسلامنا وبين أن 
حوطبنا بمذه الآية إلا أربع سنوات: اہ أن للذين ان 
تع قلريجم لد للد وما كزلة ون ای ولا کک 
اورا ان قبل فَطَالَ عَم آلْأمَدُ فَقَسَتَ فقست قلويهم وكير 
ْم فقوت 4 اا 

وتمر الأيام والليالي وعمر هو الساعد الأيمن لرسول الله كَل 
بعد أي بكرء ثم يقبض الله نبيه كله إليه» فيستخلف المسلمون 
ا فكانة عي و ا ا أن ا 
ومن شاء أن يغمده أغمده» ثم يتولى عمر#ه الخلافة بعد موت 
أبي بكرء فيصنع الأعاحيب» فما رؤي عبقري() يفري فرت( 
فطوي بساط الكفر» وضرب الإسلام بجرانه في الأرض وأصبح 
(1) أخرجه مسلم (۳۰۲۷) من حديث ابن مسعود ظه. 


(۲) العبقري : النافذ الماضي الذي لاشيء يفوقه. 
(۳) يفري فريّه: هو كقولك: يعمل عمله؛ إذا كان يأ بالعجب في عمله. 


شأن الإسلام ا مكنا اي 





المبحث الثاني 


ولننظر إلى صورة مقتل أمير المؤمنين له كيف عاش 
الساعات الأخيرة من عمره؟ هذه الساعات الي يؤمن فيها 
الكافر» ويعيا فيها الشاعر» وال هي أحل محتوم لابد أن يمر به 
كن قسن زا كاك ام رلته زد هنا لاد نرى مصداق قول 
الله كك « قل إن صَلاق کی ونای وماق ب رب لين 
4 [الأنعام: 157]» وندرك أن عمر الذي كان مياه لله وصار مماته 
أيضًا لله ك . 

يروي البخاري ف صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي ذه 
- وهو من التابعين المخضرمين- أنه قال: "إن رأيت عمر بن الخطاب 
قبل أن يموت بأربع ليال» وقد مر على حذيفة بن اليمان وسهل بن حنين 
- وكان بعثهما إلى العراق لتحديد المبلغ الذي يضرب على أرض 
الخراج» وقد حددا لعمر المبلغ الذي تستحقه الأرض» فقال هما 
عمر ذه: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق - أي ضربتما 


س٣‏ سح آخر لحظات الفاروق د 
عليها من الخراج فوق ما تستحق-» قالا: حملناها أمرًا هي له 
مطيقة» ما فيها كبير فضل -أي الذي فيها يفضل بكثير عن 
حراجها-» لو زدنا عليها لتحملت» فقال ذه: والله لفن سلمئ 
له لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجحل بعدي" فهذا 
هم من موم أمير المؤمنين يفكر قبل أن بموت بأربعة أيام في 
خطة اقتصادية تجعل أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد بعده 
اذام فنا مرك عليه ر باه الوطم مدا 

وكان من عادة عمر إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة تأخر 
بين كل صفين فيقول: استووا؛ حن لايرى خللاً » ا 
الصف المقدم بوجهه فإن رأى رجلا متقدماً في الصف أو تارا 
ضربه بالدرة حن إذا لم ير خللا تقدم فكبر وربا قرأ سورة 
يوسف» أو النحل؛ أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حي يجتمع 
الناس» فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلئ »أو أكلئ الكلب» 
حين طعن» (فقد طعنه أبو لؤلؤة المحوسي ثلاث طعنات» كانت 


(1) انظر قصة مقتل عمر له كاملة في صحيح البخاري )۳۷٠١(‏ من حديث 
عمرو بن ميمون الأودي. وستأت أجزاء منها في ثنايا السياق. وانظر روايات 


الحديث في شرحه في فتح الباري. 





إحداها تحت سرته فمزقت فتاقه» ونفذت إلى جوفه وكان على عمر 
إا اف ققد رف رة فا طن كاله كان امو الله درا 
مقدوراء وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة وطار 
العلج بالسكين الي معه لامر على أحد ينا ولاشالاً إلا طعنه حي 
طعن ثلاثة عشر رحلا » فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه 
ثوبا فلما علم أبو لؤلؤة أنه مأحوذ نحر نفسه » فأما الذين كانوا حلف 
عمر فقد رأوا ماحرى » وأما نواحي المسجد فإهم لا يدرون غير 
َنم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله! 
فصلى هم عبد الرحمن صلاة حفيفة ثم غلب عمر الزف حن 
غشي عليه فاحتمل إلى بيته فلم يزل في غشية حى أسفر فلما 
كال E E a E‏ 
قال: لاإسلام لمن ترك الصلاة ثم توضأ وصلى وجرحه يثعب 
دماً.. ثم قال هه: يا ابن عباس انظر من قتلي؟ فجال ساعة» ثم 
حاء فقال: غلام المغيرة» أي: أبو لؤلؤة المحوسي- واسمه فيروز-» 
قال: الصّئّع' ؟ قال: نعم قال: قاتله الل لقد أمرت اه 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتي بيد رحل يدعي الإسلام". 


١‏ أي الذي يصنع بیده» وكان أبولؤلؤة صانعاً 


36 23 * 





المبحث التالت 
أسباب مقتل عمر ذه 
ولكن لاذا قتل أبو لؤلؤة الحوسي عمر ذكه؟.. هذا سؤال 
كن أن لعي اھ قري ونيا غا د 
0 السبب الظاهر : 
الأحداث القريبة تقول: إن أبا لؤلؤة كان غلامًا للمغيرة بن شعبة» 
وكان صانعاء ونقاشاء وبحارًا يتقن كثيرًا من الأعمال والمهنء 
وكان عمرقهك يبمنع العجم من دعول المدينة حفاظًا على عاصمة 
الإسلام أن تكثر فيها العلوج”"» فغلبه المسلمون» وأكثروا عليه 
حن أذن لبعض العبيد أن يدحلواء وكان منهم هذا الغلام؛ إذ بعث 
المغيرة إلى عمر بكتاب يقول له: إنه غلام حاذق صانع كاتب» فأذن 
له عمر فدحل» فكان يومًا من الأيام يصنع شيئًا لعمر فقال: يا أمير 
المؤمنين» كلم المغيرة بن شعبة يضع من خراحي ويخفف عي 
فقال: كم حراحك؟ قال: أربعة دراهم» قال: وما عملك؟ قال: 
أنا نجار» وحدادء وكذاء وكذاء فقال: إن هذا الخراج قليل في 


(1) العلج : الواحد من كفار العجم» والجمع علوج . مختار الصحاح .)١18/8/1١(‏ 


جنب صنعتك الى تحسن» فقال هذا الغلام: قد وسع الناس كلهم 
فقال له: ألم أحبّر أنك تقول: لأصنعن رحًا تدور بالريح؟ - 
وكان هذا الرجل فيما يبدو صاحب قدرة في الاختراعات 
والابتكارات» فكان يتحدث أنه سوف يصنع رحًا تديرها الريح- 
وهذا أشبه ا الهوائية-» اه 
ا ا المي و 
هذا الرحل قاتله. 

بل إن مسلمًا روى في صحيحه أن عمر ضيه حطب الجمعة» 
وقال: "إني أت كان ديكا نقرني ثلاث نقرات» وإِن لا أراه 
إلا حصضور أجلن وقي بعض الروايات: أن أسواء بنت عميس 


(2١ 5 : E. 
فسرت هذه الرؤيا برحل من العجم يطعن عمر‎ 


aR ا‎ 0000777 
(۷۰۰) 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (0517) 

(3) أخرحه أحمد )٩۰(‏ من حديث معدان بن أبي طلحة » ورجاله ثقات . 








لقد كان عمر -رضي الله عنه- يتمئ هذه الميتة» ويتشوق 
إلى هذا المصرع فإنه بعد أن انتهى من حجه في العام الذي قتل 
فيه» وأقام بالبطحاء» جمع كومة من تراب ثم فرش عليها رداء ثم 
استلقى» ورفع يديه إلى السماء وقال: " اللهم كبرت سي 
وضعفت قوټ» وانتشرت رعيي» فاقبضي إليك غير مضيع ولا 
مفرط "“. وف الحديث الصحيح عنه أنه كان يقول: "اللهم 
ارزقي شهادة في سبيلك» واحعل مون في بلد رسولك عل" 
فتعجبت حفصة -رضي الله عنها- من ذلك فإن مكان الشهادة 
ليس بلد الرسول وعاصمة الإسلام ولكن مكانها ساحات الجهاد 
على الثغور وجبهات القتال ولكن عمر قال: إن الله يأ بأمره إن 
شاء » فكان الناس يتعجبون من ذلك ولايدرون ماوجهه حي طعن 
-رضي الله عنه-. فجمع الله بك له بينهما حيث طعنه هذا الغلام 
الكافر» في بلد رسول الله كله فأدرك الشهادة في سبيل الله» والموت 
في بلد رسول الله . 


(1) أخرحه مالك في الموطأ ».)١5٠0(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ورجاله 
ثقات. 


(2) أخرجه البخاري (۱۸۹۰) من حديث أسلم مولى عمر ظك. 


فهذا هو السبب القريب لقتل عمر ذه. 
0 السبب الخفي لقتل عمر ذك: 

وأما السبب الخفى: فهو أن عمر ذه قتل انتقامًا لدين 
ابوس الذين سقطت دولتهم - دولة الفرس- على يدي حيوش 
أمير المؤمنين ظيه» فأبو لؤلؤة طعن عمر له بسكين المحوس 
بالتعاون مع اليهود؛ لذلك ليس من الغريب أن يعظم ابمحوس منذ 
ذلك الحين وإلى اليوم أبا لؤلؤة المحوسي. فيسمونه: "بابا شجاع 
الدين".. فأبو لؤلؤة لم يقتل عمر ذه لأنه لم يأمر المغيرة 
بالتخفيف من خراحه» وإِنما قتله؛ لأن دولة المجوس سقطت على 
يديه» فطعنه انتقامًا للمجوسية. 

فلو كانت القضية قضية الخراج وتخفيفه لكان الأولى أن 
الذي يقتله أبولؤلؤة هو المغيرة بن شعبة فهو سيده وهو الذي 
فرض عليه هذا الخراج وهو الذي يطالبه به » لكن حقيقة حقد 
هذا المحوسى كانت الثأر مجوسيته؛ ولذا نراه بعد طعن عمر أقبل 
على من خلفه يطعنهم كيفما اتفق وكأنما يريد أن يقتل أكبر عدد 





ه عمر ذه يسأل عن قاتله: 

أهاالماذا يسال عم عن قائله؛ قاري 

ا اا و و اش 
لذلك حنقوا عليه وتآمروا على قتله» فدعا عبدالله بن عباس - 
وكان يحبه ويدنيه- فقال: أحب أن تعلم أعن ملا من الناس كان 
فقدوا أبكار أولادهم » فيسألهم : أعن ملا منكم كان هذا ؟ 
فيقولون : معاذ الله ماعملنا ولا أطلعنا . فعاد ابن عباس فأخبر 
عمر . قال ابن عباس : فرأيت البشر ف وجهه. 

600 3 : : 

فها هو عمر وهو من هو ټي عدله وفضله وحدبه ١‏ على 
الرعية ودأبه في شؤوفهم ومع ذلك لم يعتقد فيه البراءة من العيوب 
والكمال المطلق » وإنما انهم أوّل مااتهم نفسه وخحشي أن يكون 
أساء إلى المسلمين من غير أن يشعر حي سعوا للتخلص منه» إا 
أحاسيس مرهفة ضد ظلم الناس أو الإساءة إليهم ولو كانت عن 
قصد. 


)١(‏ حدب فلان على فلان» يحدبٌ حدباً: تعطّف وحنا عليه. 


حر تس سح آخر لحظات الفاروق د 

وسبب آخر هو أنه كان يخشى أن يكون دمه في عنق أحد 
من المسلمين» فلما أخبره ابن عباس أن القاتل ججوسي قال: الحمد 
لله الذي لم يجعل ميتي يبد رجحل يدعي الإسلام. فلما أصبح قال: 
انفلا إل ی ر إن جرعي درن سل عا 
أ ال ا ا يوي سياه ا 
فخرج من جرحه من الطعنة الي تحت السّرة » فاشتبه النبيذ بالدم 
فلم يدر أهو نبيذ أم دم؟ فقال: هذا صديدء اتتون بلبن» فأ بلبن 
فشربه فخرج من جرحه » فقال الطبيب: أوص ياأمير المؤمنين» 
تن :افك إلك ميا من تنوك یی عدج فال فر ی 
ولو قال غير ذلك لكذبته. 


)١(‏ النبيذ : ماء تنقع فيه تمرات» كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. 








المبحث الرابع 

عمر 4 على فراش الموت 
ثم فشا الخبر في المدينة وارتحت له جنباتهاء وأصاب الناس 
ذهول الفاجعة فجعلوا يتواردون على دار أمير المؤمنين» ويدحلون 
OTE NETE ET‏ 
ويدعون وييكون بين يديه» يدل عليه شاب فيقول له: "هنيئاً لك 
الشهادة يا أمير المؤمنين» صحبت رسول الله يل ثم هاحرتء ثم 
جاهدت معه» وکان لك قدم صدق ق الإإسلام كما علمت» ثم 
الشهادة» فقال: تشهد لي يبهذا يا ابن عباس؟ قال: نعم» قال: الحمد 
لله ثم يقول عمر: وددت أن حرحت منها كفافاء لا علي ولا لي 
- يعن ود أنه حرج من الدنياء أو من هذه الخلافة» كفافا لا عليه 
ولا له-» وفي رواية: أنه كان يقول: لو أن لي طلاع الأرض - 

يعي: ملء الأرض- لافتديت به من هول المطلع. 
هذه الشخصيات الي صنعها الإإسلام» رحل كل حياته ق 
سبيل الله؛ ومماته في سبيل الله وجهاده وبلاؤه وغناه في الإسلام 
بأعلى المنازل وأحلهاء ومع ذلك يلغ به الخوف أن يقول: 
"وذدت أن خحرحت منها كفافا لا علي ولا لي» لو أن لي طلاع 


س٣‏ کک آخر لحظات الفاروق د 
الأرض لافتديت به من هول المطلع '. 

فما بالك بكثير من المسلمين اليوم من طلبة العلم» ومن 
المتعبدين» ومن الدعاة» الذين يفرح الواحد منهم بعمل يسير فعله 
من عبادة» أو دعوة» أو عمل خير» ويتعاظم في نفسه» ورعا نظر 
إلى غيره نظرة ازدراء واحتقار بسبب ذلك؛ بل ما بالنا بكثير من 
عامة المسلمين وهم يثنون على أنفسهم في أحيان كثيرة أويطربون 
لسماع الثناء عليهم» دون أن يخطر على قلويمم خاطر الخوف من 
الله كي والخوف من حبوط أعمالهم وهم لا يشعرون» كما قال 
الله 5كَ: « أن تحط أَعَمَطْكُمَ وَأ ل تَشَعْرُونَ 4 [الحجرات: ۲ 
"قال الس ا کک المع عون هذا عفن هذا : 
هكذا المؤمن جمع مانا وشفقة » والمنافق جمع إساءة وعزة » 
ا ات ا اذاف اا6 إل وله إزذاة ا 


وشفقة. 


ثم يدبر هذا الشاب من عند عمرك» فينظر إليه عمر فإذا 
ثوبه يمس الأرض. فيقول: علي بالغلام. فيردونه عليه فيقول: 
"يابن أحي» ارفع إزارك» فإنه أنقى لثوبك - وفي رواية: أبقى 
لثوبك- وأتقى لربك". قضية بمكن أن تعد سهلة في نظر كثيرين» 


حب آخر لحظات الفاروق )= 
وهي إسبال الثوب» ثم عمر #5 في موقف صعب» فهو حريح 
يعاني سكرات الموت؛ بل وهو يواحه قضايا كبيرة في الواقع أهمها 
قضية الخلافة من بعده» وكيف يترك المسلمين ؟ هل يعهد إلى 
أحد؟ أو يعهد إلى مجموعة من الناس؟ أو يترك المسلمين بلاعهد 
ولاوصية؟ ومع ذلك لا ينسى أمير المؤمنين ذه في هذا الموقف أن 
ينبه رحلا من المسلمين إلى حطأ وقع فيه» وهو أنه أسبل ثوبه 
سوه SUE N‏ والشكية E‏ ةقف ونان 
أي ارفع ثوبك"» ويبين المزايا الدينية والدنيوية لهذا العمل؛ 
" أبقى لثوبك» وأنقى"» ومن الناحية 
هو أتقى لربك". قال ابن مسعود -رضي الله عنه- 
:يرحم الله عمر لم منعه ماكان فيه من قول الحق. 


1 


الأخروية: 


کات راه غل کا غاا دخ کا حرم الله 
. - فقال له عمر: ألصق حَدّي بالأرض » قال ابن عباس: 
فوضعته على ساقي » فقال: ألصق خحدي بالأرض فوضعته حي 

: 4 
وضع لحيته وحدّه بالأرض فقال: ويلك -عمر- إن لم يغفر الله 
لك. 


وَقَال الاين عباس "+ تراك الله حر الین قد دعا “سول 


٥‏ کک آخر لحظات الفاروق د 
الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين» إذ 
يخافون ممكة » فلما أسلمت كان إسلامك عزا » وظهر بك 
الإسلام » وهاحرت فكانت هجرتك فتحاء ثم لم تغب عن 
مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال امش ركين» 
نم قبض وهو عنك راض » ووازرت الخليفة من بعده على منهاج 
النبي صلى الله عليه وسلم فضربت من أدبر من أقبل » ثم قبض 
الخليفة وهو عنك راض » ثم وليت بخير ماولي الناس: مَصر الله 
بك الأمصار » وحبا بك الأموال »ونفى بك العدو ثم حتم لك 
بالشهادة فهنيئاً لك » فقال عمر: والله إن المغرور من تغرُونه » ثم 
قال: أتشهد لى ياعبدالله عندالله يوم القيامة» فقال: نعم» قال: 
اللهم لك الحمد. 

ثم دحل عليه الصحابة أرسالاً ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم 
أهل العراق-أي الذين كانوا بالمدينة منهم بعد موسم الحج- 
وكلما دحل عليه قوم بكو وأثنوا. 

ثم جاءت ابنته حفصة -رضي الله عنها- ومعها النساى 
فخحرج الرحال» فجعلت تبكي عند أبيهاء وهي تقول: " يا 
صاحب رسول الله ياصهر رسول الله يا أمير المؤمنين"» فينهرها 


عليك من الحق أن تندبيي »بعد بحلسك هذا » أما عينك فلست 
اا يعن أن البكاء لابد لما منهء أما النياحة» والندبة» 
وتعداد محاسنه» وما أشبه ذلك فإنه لا يرضاه» دحل الرحال 
قاس ا E‏ داحل الدار فسمع 
بكاؤها من الداخل. 
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(1) انظر قصة مقتل عمر كاملة في صحيح البخاري )۳۷٠٠(‏ -كما سبق الإشارة 
إليه - من حديث عمرو بن ميمون الأوديكك» وانظر فتح الباري )٦۷/۷(‏ 
والرياض النضره للمحب الطبري » ومناقب عمر لابن الجوزي» وأخبار لعلي 
الطنطاوي. 


المبحث الخامسر 
هموم الفاروق ذه في آخر لحظات حباته 

فلننظر ما هي الأشياء الي كانت تشغل بال عمرظله في تلك 
اللحظة؟ أقتصر منها على أمور أربعة: 
0 الدين : 

فأمير المؤمنين الذي كان على خزائن الأرض مات وفي ذمته 
قوب اها سكا الل وائرن الفا “قال الابنه عيدان ا 
عليك يق الله إذا مت فدفنتي ألا تغسل رأسك حن تبيع من رباع 
آل عمر بثمانين ألفا فتضعها في بيت مال المسلمين . فإن وف مال 
آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل ثي بن عدي بن كعب = وهم 
البطن الذي هو منهم- فإن لم تف أموالهم فسّل في قريش - وهم 
قبيلته - ولاتعدهم إلى غيرهم فأدعتي هذا المال. 

أما سبب هذا الدين فقد سأله عنه عبدالرحمن بن عوف فقال 
عمر رضي الله عنه: أنفقتها في حجج حججتها وني نوائب كانت 
تنوب . قال العلماء : قد علم عمر أنه لايلزمه غرامة ذلك إلا أنه 
راك اواج کی تله فيد اا #روان شرق ردنك حر 





وأن هذا منه مزيدٌ تحوط وورّع. 

فهذا حال عمر -رضي الله عنه- مع هذا الدَّين الذي عرفنا 
حهته فماذا نقول لأناس يتخوضون ف مال الله بغير حق » ويتفنون 
في احترار المال العام الذي اشتركت فيه حقوق المسلمين فيحوزونه 
لأنفسهم ثم ماذا نقول أمام هذا الورع العمري والقلق في أشد 
E‏ قات عالت Bs‏ اقول A E‏ 
اتسعت ذمهم للديون يستحوذون عليها بش الحيل» ثم ينام 
أحدهم عريض الوساد وذمته مشغولة لحقوق الناس » لايلقي ها 
بالا ولايحمل لها هما » مع أن هذه الصور من الاستدانة هي نوع 
من أكل أموال الناس بالباطل " ومن أنحذ أموال الناس يريد إتلافها 
أتلفه الله" . 
0 أين يدفن 5ه؟ 
وصابر معه في مكة ثم المدينة» وخحرج معه في مغازيه كلهاء وكان 
قلبه مع قلب رسول الله يل في منتهى الصفاء والقرب» فقد كان 
الرسول ب يحبه» ويحب أبا بكر» ويقول: "هذان السمع 


سا سس آخر لحظات الفاروق سد 
ا 

فكان البي يك حبيب عمر وصفيّه» وكذلك كان أبو بكر» 
فخحشي عمر أن يفرق بينهم في القبور؛ ولذلك قال لابنه عبد الله: 
اذهب إلى عائشة فقل ها: يستأذن عليك عمر بن الخطاب ولا تقل 
ها: أمير المؤمنين» فإني لست للمؤمنين اليوم بأمير -- وهذا إشارة 
منه إلى عائشة أن سؤاله هما بطريق الطلب لابطريق الأمر- وقل 
لها: يستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فإن أذنت» وإلا فادفنوني مع 
المسلمين". فذهب عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- إليها 
يا واستأذن ثم دحل عليها فوحدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ 
عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » 
فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي فعاد ابن 
عمرء فلما أقبل قيل له: هذا عبد الله ابثك أقبل» فقال: ارفعوني - 
فشدة الشوق في قلب عمر إلى أن يدفن إلى جوار صاحبيه جعلته 
يتطلع إلى هذا الخبر» حن يقول: أسندون- فیسندونه» فيقول لابنه 


(1) أخرجه الترمذي (5511) من حديث عبد الله بن حنطب» وهو مختلف في صحبته 
قال الترمذي عقب الحديث : حديث مرسلء وعبد الله بن حنطب لم يدرك البي ي 





تا ت ما لديك؟ قال: أذنتْ فسرّي عنه» وفرح أيّما فرح 
حين مع بإذن أم المؤمنين له أن يدفن إلى حوار صاحبيه» وقال: 
الحمد لله ماكان من شيء أهمٌ إلي من ذلك فإذا أنا قضيت-أي 
مت- فاحملون» ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن 
أذنت فأدحلون وإن ردَّتئي ردون إلى مقابر المسلمين ؛ وذلك أنه 
يبخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه وبمكن أن ترحع بعد 
موته» فأراد ألا يكرهها على ذلك فطلب أن يستأذنوا منها مرة 
أخحرى بعد موته ذك. 
ت الخلافة من بعده: 
المؤمنين فقال: "إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - 
يع أبا بكر-» وإن أترك فقد ترك من هو خير مي - يعي 
(MG‏ : ا 
رسول الله كَل" . فعلم الناس حين ذكر رسول الله ل أنه غير 
مستخلف أحدا بعينه. ثم حعل الأمر شورى في الستة الذين توفي 
رسول الله 5 وهو عنهم راض» وقال: "يشهدكم عبد الله بن 


(1) أحرحه البحاري )۷۲٠۸(‏ من حديث حذيفة ذلك. 


س( کک آخر لحظات الفاروق د 
عمر» وليس له من الأمر شيء"» وأمرهم أن يجتمعوا ويتشاورا 
فيما بينهم» قال: "فإن أمّروا سعدًا - يعن سعد بن أبي وقاص- 
فنعما هوء وإلا فأيكم ولي فليستعن به؛ فإنئ لم أعزله عن 
NS‏ 

ونما نلاحظ من مجموع الروايات عن عمر في الاستخلاف: 

-١‏ تنحيته قرابته عن هذا الشأن» فإن الذين توفي البي صلى 
الله عليه وسلم وهو عنهم راض العشرة المبشرون بالحنة وقد توفي 
منهم اثنان أبوبكر وأبوعبيده ر عمر وبقي سبعة هم الستة 
الذين رشّحهم عمر» والسابع سعيد بن زيد فلم يذكره عمر 
معهم؛ لا لشيء إلا لقرابته منه» وقال : لا أرب لي ف أموركم 
فأرغب فيها لأحد من أهلي. 

وأا ااه عدا 'مقتد قال حل العير» امحل ادا :ابن 
عمر فقال: قاتلك الله » والله ROL‏ اا لك 00 
من تاديسل لزان نب كل عنام مذ غييو اه اسك إلى اه 
الشورى يشهدهم وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. 


(1) انظر البحاري »)۳۷٠١(‏ ويشير عمر ذنه إلى عزله لسعد لما شكاه أهل الكوفة 


والقصة في صحيح البخاري )۷٥٥(‏ من حديث جابر بن سمرةظفكه . 








حت آخر لحظات الفاروق )= 

إن هذا الدرس العمَري يعلن للأمة أن المسؤوليات ليست 
قار شار اب دو فا TE‏ يراك أو الاين 
حا أقدرهم وأقومهم بماء وأن الترشيح لشيء أمانة يتحملها 
الإنسان ويلقى ما ربه فيسائله عنها أغش أم نصح؟. 

؟- حسن إعداده لهذا الأمر رغم ماهو فيه من شدة 
وكرب» فقد احتار أفضل ستة نفر من المسلمين ثم حدد طم فترة 
زمنية كافية ومحدّدة حي لايبقى المسلمون مدة طويلة في فوضى 
بلا إمام» ثم عهد بالصلاة إلى صهيب فقال: ادعوا لي صهيبا 
فدعي له فقال: صل بالناس ثلاثا وليحل هؤلاء القوم في بيت فإذا 
اجتمعوا على رجحل فمن حالف فاضربوا عنقه . ثم عهد بالناحية 
الأمنية-وهي غاية في الخطورة والحساسية - عهد ما إلى أنصار 
الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم فاستدعى أبا طلحة 
الأنصاري» وقال له: إن الله قد نصر بكم الإسلام فاختر خمسين 
جد عم اتان و متحت ا ارف نين ارو رد 
منهم» ثم استدعى هؤلاء الرهط المرشحين فخاطبهم بكلام هو 
كلام عمر في حزمه وعزمه وقوته لاكلام الجريح الواهن.لقد نظر 
إليهم ثم قال: إن قد نظرت في أمر الناس فلم أحد عندهم شقاقا 


س( کد آخر لحظات الفاروق د 
ان كان رک کیزن یک اقلا ل ا 
رقاب الناس» قوموا فتشاورواء فلما قاموا ناداهم فقال: أمهلوا » 
ادال ند فيسل لك یت اا قمع ار مک 
على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه . 

إن ساعة الاحتضار ورؤية الموت ساعة تطيش فيها العقول 
ويتشتت الفكر ويذهل فيها المرء عن كل ماحوله» ولكن تحمل 
عمر للأمانة » واستشعاره للمسؤولية »وهم الإسلام والمسلمين في 
نفسه كان أقوى من ذلك كله؛ ولذا كان في تدبيره حضور 
العقل وقوة النفس وحسن التصرف وصدق الفراسة»رضي الله 
عنه وأرضاه. 
0 وصاته لمن بعده: 

أوصى عمر من يلي أمر الأمة بعده وصية جامعة ومفصلة › 
بليغة وواضحة » لوقاها في سعة وقته وفكره وقوة حسمه ووفور 
سيد ی کی آنا" أشنا و هذا از الب 
والحال الشديدة فهذا الذي لاينقضي منه العجحبء قال -رضي الله 
عنه-: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاحرين الأولين أن يعرف هم 
حقهم ويحفظ لحم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيراء "الذين تبؤوا 


سے آخر لحظات الفاروق a AD‏ 
الدار() والإيعان من قبلهم"» أن يقبل من محسنهم » وأن يعفو عن 
مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإفهم ردء الإسلام » 
وجباة الال وغيظ ا وألايؤخحد منهم إلا فضلهم عم 
رضاهم » وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» 
أن يوذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم » وأوصيه بذمة 
و سان ال عدوم 0ی ل مودس ا 
يقاتل من ورائهم!") ولايكلفوا إلا طاقتهم. 


وكما أوصى الخليفة من بعده فقد أوصى المسلمين بخليفتهم 


١‏ أي سكنوا المدينة. 

؟ أي عون الإسلام. 
٣‏ أي جى المال منهم. 

> أي الذين يغيظون العدو بكثرقم. 
ه أي الي ليست بخيار أموالهم. 

5 المراد بالذمة هم أهل الذمة 


۷ وبالقتال من ورائهم» أي: قصدهم عدو فإن المسلمين يقاتلون عنهم ويحموفم. 


فقال: أحسنوا مؤازرة من يلي أمركم؛ وأعينوه وأدُوا إليه الأمانة 5 

الطوائف؛ لأن الناس إما مسلم وإما كافر» والكافر إما حربي ولا 
يوصى به » وإما ذمّي وقد ذكره .والمسلم إما مهاجري وإما 
أنصاري أو غيرهما وكلهم إما بدوي وإما حضري» وقد بين -رضي 
اللهجحة وتحقيق الدّين الذي قال فيه البي صلى الله عليه وسلم: 
"الدين النصيحة"وأن هم هذه الأمة يعيش معه في حياته وبعد موته؛ 





حب آخر لحظات الفاروق )= 
خالاصات 
فوائد مختصرة من هذه القصة 
-١‏ شفقة عمر على المسلمين ونصيحته لهم وإقامته السنة فيه. 
؟- ما كان عليه -رضي الله عنه- من شدة الخوف من الله -عز 
بعل 
- اهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. 
4- أن النهي عن المدح في الوجه مخصوص هما إذا كان غلوا 
مفرطاً أو كذباً ظاهراً ومن ثم لم ينة عمر الشاب عن مدحه 
مع كونه ناه عن إسبال إزاره. 
ه- الوصية بأداء الديون والاهتمام بقضائها. 
5- المشورة في تنصيب الإمام وتقديم الأفضل. 
۷- الاعتناء بالدفن عند أهل الخير .© 
۸- ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال. 


)١(‏ فتح الباري عند شرح هذا الحديث. 


4- إقامة السنة في تسوية الصفوف. 

07 2 3 e ٠ 
الاحتراز من تثقيل الخراج والحزية وما يشق على الرعية.‎ - ٠ 
الإطالة في صلاة الفحر» حيث كان عمر حرضى الله عنه‎ -١ 
حيقرأ في الفجر بيوسف أو النحل.‎ 
أن الإمام إذا نابه شيء في صلاته» قدم من يتم بالمأمومين‎ - 
صلاتمم.‎ 
مشروعية التداوي والاستفادة من خبرات الأطباء وأن هذا‎ - ۳ 
لا يناي التوكل.‎ 
تسبيح الرحال في الصلاة إذا ناهم شيء لفعل الصحابة‎ -٤ 
كينا قدو ال نومعني و و لون ان الت “سحاد‎ 


١ 
س‎ 


الله. 


- تعظيم الرجاء في نفس المحتضر حن يلقى الله -عز وجل- 
حسن الظن به » ولهذا المعئن توارد ثناء الصحابة على عمر وهو 
في هذه الحال وأن هذا ليس من الثناء المنهى عنه . 


.57١7/1١5 عمدة القاري‎ )١( 








-١5‏ تحريم الإسبال والأمر بتشمير الثياب فإن عمر ما كان لينهى 
هذا الشات وهر ق تلك الال الاهن أ يراه غرما . 

۷- الحذر من أخذ الإنسان من المال العام ما ليس له بحق» 
ويظهر ذلك من ورع عمر في رده على بيت المال ما أخذه مع أن 
ما أخذه ما لا يلزم رده ؛لأنه صرفه في نوائب تنوبه وفي حجه مع 
المسلمينء فكيف ين يأحذ هذا المال بغير وجه حق؟ 

- جواز البكاء عند المصيبة إذا لم يصاحبه نياحة وتسخخط. 
۹- فيه فضيلة الستة أهل الشورى ومنقبة لهم وأهم أفضل الأمة 
ف وقتهم. 

٠‏ -فيه منقبة لابن عباس حرضي الله عنه- لتقريب عمر له على 
صغر سنه» واستشهاده له على نفسه. 

-١‏ تعظيم قدر الصلاةنما أول ما سأل عنه عمر عندما أفاق 
وقال: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
و 


۳- قي حال عمر مشهد عظيم من مشاهد الثبات عند الممات» 


وقوة التّفس» ورباطة الجأش» وحسن التصرف في هذه الحال 
العصيبة ! 


حب آخر لحظات الفاروق برو )سب 
ونائه 
م توفي عمرحرضي الله عنه- بعد ثلاث من اليوم الذي طُعنَ 
فيه» ركاقك وكاتة ا الذي ايده بلة 
ذنم يكاين ابوه له أسرفيداه بلاط والسدان و كد اكه 
أثواب» كما صُنعّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع على 
ر ف اا يعون ويك لون فيل أن يرفع » قال ابن 
عباس: فلم يرعيئ إلا رجحل آخذ يمنكبي» فإذا علي بن أبي طالب 
فترحّم على عمر وقال: ماخلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله مثل 
عمله منك » -وام الله- إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك وذلك أنّي كثيراً ماكنت أسمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: ذهبت أنا وأبوبكر وعمر» ودخلت آنا وأبوبكر 
وعمر» وخرجحت أنا وأبوبكر وعمر " ”". 
وبوفاة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ودعت الأمة 
نوعاً متميزاً من الرجولة والقيادة والسياسة لم يتكرر بعد ذلك في 
تاريخها. 
(1) تكتّفه الناس : أي أحاطوا به. 
(2) أخرجه البخاري )۳٦۸١(‏ . 


ودعت الأمة عمر الذي كان إسلامه عر وإمارته ا 
وک وکان نابا ر ضا بن الأمة وان فا قل كه 
الباب فلم يغلق» ولذا قيل : أدرحت سعادة الإسلام في أكفان 





الخاتمة 
E N a E Es‏ 
يقول الشاعر: 
اک چان ا دک 
هو المسك ماكررته يتضوع 
ونحن نقف على هذه المشاهد المؤثرة » والمواقف العظيمة 
يوماً وأحطاً دمع العين جراه 
إنك تعجب أشد العجب من هذه الحياة الدؤوبة المستمرة» 
وهذا الرحم من جلائل الأعمال يتدفق مع ساعات العمر 
ولحظات الحياة. 
ولقد تمر بالواحد منّا لحظات حشوع وإيمان» أو مواقف 
رحولة وإنحاز لكن العجب في أولئك الرجال أن حياتهم كلها 
وإلى منتهاها كانت إيعان وياد وإنحازاً. 


سحا سح آخر لحظات الفاروق سد 

فرضي الله عن أولئك الرجال وأرضاهم » وجعل في غَرُفات 
الجنان منقلبهم ومثواهم. 

اللهم ألحقنا بمم في الصالحين» واحعلنا بسيرقم مقتدين؛ 
ولآثارهم مقتفين» وعلى هجهم سائرين» ومعهم يوم القيامة 
محشورين. اللهم اجعلنا ممن يجدد سيرقم» ويحيي آثارهم.اللهم 
ارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتمم "ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحيم' . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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